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تقم�صي دور �شهرزاد

منذُ زمـنٍ بعيد، حدثـت قصـة الأميرات السـبعة، حيـث اختطفت 
السـاحرة الشـريرة سـبع أميـرات، وأخفـت كلَّ أميـرة في قلعـة، وكل 
قصـة  حدثـت  وبهـذا  شـاهق،  جبـلٍ  علـى  موجـودة  كانـت  قلعـة 
الأميرات السـبعة في سـبع قلاعٍ على سـبعة جبـال، وكانـت كلّ قلعة 
محروسـة بغـول وصقـر وتنيـن، واعتقـد جميـع النـاس أنّ الأميرات 
الـذي يضـم سـبعة  الشـجعان  أبـدًا، لكـن فريـق  السـبعة لـن يعـدن 
فرسـانٍ أقويـاء لـم ييـأس أبـدًا، واتجهـوا جميعهم إلـى قمـم الجبال 
السـبعة كـي يُقاتلـوا الغيالن والصقـور والتنانيـن السـبعة، ليحـرروا 
الأميـرات السـبعة مـن الأسـر، ويُنهوابهـذا قصـة الأميـرات السـبعة 
بأقـل الخسـائر. بعـد أن وصـل كلّ فـارسٍ مـن الفرسـان السـبعة إلى 
كل قلعـة مـن القالع التـي حدثـت بهـا قصـة الأميـرات السـبعة كي 
يُنقـذوا الأميـرات، دخـل كل واحـدٍ منهم إلـى القلعة، وكانـت جميع 
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القالع مـن الداخـل مظلمـة وبـاردة وموحشـة جـدًا، حتـى ظـنّ كل 
فـارسٍ مـن الفرسـان أن الأميـرة التـي فـي القلعـة ميتـة، لكـن تمكن 
الفرسـان مـن إنقـاذ سـت أميـرات وتخليصهـن مـن أسـر السـاحرة 
الشـريرة، وأخـذ كل فارسٍ يـروي للأميـرة التـي أنقذها عـن بطولاته 
وشـجاعته، لكـن بقيـت قلعـة واحـدة مـن القالع السـبعة لـم يصـل 
إليهـا الفرسـان بعـد، لكنهـم عندمـا وصلـوا إليهـا، رأوا أنهـا تختلف 
عن باقـي القالع، إذ أنهذه القلعـة جميلة مـن الداخل، وفيهـا تصميم 
مدهـش وغريـب، وفيهـا الكثيـر مـن الألـوان والأضـواء المبهجـة، 
وعندمـا همّ الفرسـان بالبحـث عن الأميـرة السـابعة كـي ينقذوها من 
القلعة لـم يجدوهـا، لكنهـم فجـأة سـمعوا صـوت قيثـارة ينبعث من 
غرفـة بعيـدة، فتتبعـوا الصـوت الـذي أوصلهـم إلـى غرفـة صغيـرة، 
وعثـروا على الأميـرة جالسـةً تعزفُ علـى القيثـارة. تعجب الفرسـان 
من البهجـة والحماسـة التي تتمتـع بها هـذه الأميرة رغـم وقوعها في 
وشـك  علـى  كُـنّ  اللواتـي  الأميـرات  باقـي  عكـس  علـى  الأسـر، 
المـوت، لكنهـم عرفوا السـر عندمـا وجـدوا مكتبـة كبيرة فـي الغرفة 
التـي  هـي  الكتـب  أن  وأدركـوا  الأميـرة،  فيهـا  تُحتجـز  كانـت  التـي 
أخرجـت الأميرة من جـو الكآبـة، واسـتطاعت بهذا السـفر فـي عالم 
الكتـب بعيدًا عـن أجـواء السـجن، فأصبحـت روحهـا جميلـة، على 

عكس الأميرات الباقيات اللواتي عانت أرواحهنّ من الملل.

القـراءة هي مـن أنقذت شـهرزاد مـن القتـل، التعويذة التـي ألقتها 
علـى شـهريار لم تكـن سـحرا، كانـت كلمـات وحكايات علـى مدار 

ألف ليلة وليلة. 
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عنـد ذكر أسـم »شـهرزاد« ففكـرة أنهـا تتجول مـع مكتبـة بأكملها 
فـي رأسـها غالباً ما تنسـب إليهـا. أتخيلهـا وهي تخدش فـي نصوص 

الكتب وتفتش بين المخطوطات القديمة.

شـهرزاد، تلك الشـخصية النسـائية الجذابـة والرائعـة، والأهم من 
كل تلك الصفات »الذكاء«.

الـذكاء قـد يكـون بالفطـرة، ولكـن هـذا لا يعفيـكِ مـن مسـئولية 
»التثقف«.

النجـاح  فـي  سـواء  مضمونـة،  طريقـة  عـن  تبحثيـن  كنـتِ  وإذا 
أو حتى فارس الأحلام تتلخص في: »أن تكونى شهرزاد«.

من منكن قرأت رواية »جين إير«؟

وظيفـة المربيـة التـي تقبلهـا جين هـي تعليـم فتـاة فرنسـية صغيرة، 
أديـل فارنـز، في منـزل ريفـي يدعـى ثورنفيلد. تذهـب جين إلـى هناك 
معتقـدة أنهـا سـتعمل لصالـح امـرأة تدعـى السـيدة فيرفاكـس، لكـن 
السـيدة فيرفاكـس هي مجـرد مدبرة منـزل؛ صاحـب المنزل هو السـيد 
روتشسـتر الغامـض، وهـو الوصـي علـى أديـل، علـى الرغـم مـن أننا 
لسـنا متأكدين ممـا إذا كانـت ابنته. تحب جيـن ثورنفيلـد، يمكن لجين 

سماع ضحك غريب قادم من غرفة مغلقة كل يوم.

في إحـدى الليالـي عندمـا خرجت جيـن في نزهـة علـى الأقدام، 
تلتقـي برجل غامـض عندمـا ينزلـق حصانـه ويسـقط - بالطبـع، هذا 



48

هو السـيد روتشسـتر. جيـن وروتشسـتر مهتمان علـى الفـور ببعضهما 
البعـض. إنهـا تحب حقيقـة أنه صاخـب، مظلم، قاسـي المظهـر بدلاً 
أنهـا تحـب  ناعمًـا وسـليمًا بشـكل كلاسـيكي. كمـا  مـن أن يكـون 
أخلاقـه المفاجئـة التـي تـكاد تكـون غيـر مهذبـة، والتـي تعتقـد أنها 
أسـهل فـي التعامـل معهـا مـن الإطـراء المهـذب. إنـه يحبهـا بقـوة 
وروح غيـر عاديـة ويبـدو أنـه يجدها غيـر دنيويـة تقريبًـا؛ إنـه يقارنها 

دائمًا بجنية أو حورية خيالية.

ويبدو أن كل شـيء يسـير علـى ما يـرام... حتـى يدعو روتشسـتر 
مجموعـة مـن أصدقائـه الأثريـاء إلـى البقـاء فـي ثورنفيلـد، بمـا في 
ذلك بلانش إنغـرام الجميلة. يسـمح روتشسـتر بلانش بالتغـازل معه 

باستمرار أمام جين ليجعلها تشعر بالغيرة.

فـي الواقـع أن شـخصية »جيـن« ورثـت عـرق »شـهرزاد«، وعلى 
الرغم مـن أنها كانت مجـرد فتـاة يتيمة وفقيـرة ألا أنها أوقعت السـيد 

»روتشستر«.

الأمـر يكمـن فـي مـدى ذكائـك، ألا تكونـي مجـرد امـرأة مملـة 
ونمطية.

كونـي متنوعـة فـي اختياراتـك للكتب، مـا بيـن: »تاريخ، فلسـفة، 
أدب و علم«.

أحفظـي القصص المسـلية لتكونـي »شـهرزاده« كل يـوم، تعاملي 
معه علـى أنه شـهريار: ابحثـي كل يوم عـن معلومات، قصـص كتلك 
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الموجـودة في »ألـف ليلة وليلـة«؛ حتـى وإن اقتضى الأمـر أن تحكي 
حواديت شهرزاد نفسها.

هل تذكـرون عندما كنا أطفـالا، والجملـة المشـهورة: »متحكيلي 
حدوتة يا ماما«.

هـذا يولـد ارتباطـا معـك، اجعليه يتعلـق بقصصـك التـي تحكيها 
له كل ليلـة: حتى يصبـح الأمر صعبـا على شـهريار أن يقـوم بتركك. 

ولكن لا تجعلي هدفك هو شهريار فقط 


